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مثال( لعلي التّ الحجر وح و الرّ  يّةئثنا) ايةرو  إلى مقاربة يهدف البحث: صملخّ 
ها كلّ تنتهي  ،ردالسّ ر بنى نصّه على رحلات متنوعة على مدا الذي، يشالرّ أبو 

لا  "يّةهيمنة ذكور "، في مجتمع تسود فيه المآساوي أو استهام الخلود بالموت
نّ الذّ يفرضها  . اعتمدنا في ناث بشكل غير واعما يسهم فيها الإكور فقط؛ وا 

 يّةكور الذّ بورديو الواردة في كتابه الموسوم الهيمنة  بييرتحليلنا على طروحات 
مختلف وقف على العلاقات المتنوعة بين الأفراد في المجتمع، في  حيث

اج الهيمنة في نتإيعاد  فلى كيإمخاتلة. لنصل  مأ يّةكانت علنأسواء  المجالات
 يش؟ وكيف يثبّت الهابيتوس الأنثوي ولا يتغير؟الرّ سرد أبو 
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Abstract: The research aims to approach the novel The 

Duality of the Soul and the Stone Statue by Ali Abu Al-Rish 

who built his text on various journeys throughout the 

narrative, all of which end with a tragic death or the illusion 

of immortality in a society where male dominance prevails, 

not only imposed by males , but also contributed to by 

females unconsciously.  In our analysis,  we relied on Pierre 

Bourdieu 's theses contained in his book titled Masculine 

Dominance, where he discussed the various relationships 

between individuals in society in different fields, whether 

overt or deceptive to arrive at how dominance is reproduced 

in Abu Al-Rish 's narrative? and how can female habitus be 

fixed and not change? 

Keywords: Narration; Death; Masculine Dominance; Ali 

Abu Al-Rish. 

 ايةفي رو  يّةكور الذّ الموت والهيمنة  يّةنقارب في هذا المقال سرد مة:مقدّ  .1
يش، من منظور الرّ وائي الإماراتي علي أبو مثال( للرّ التّ الموت والحجر  يّةثنائ)

بيير بورديو، إنّ مسألة تمثيل الواقع من  يّةحديد وفق رؤ التّ اجتماعي وعلى وجه 
ا الفلسفة وعلم وأيض   يّةالأدب يّةظر النّ باهتمام  تحظي يّةخلال الأعمال الأدب

يمكنه أن  بل يّةالاجتماعر الاجتماع؛ فالأدب ليس انعكاسا سطحيا للظواه
 يّةردالسّ يش المعقد في بناه الرّ ، ونص على أبو يّةا من المعرفة العلمل نمط  يشكّ 

اني بالهيمنة الثّ و  ،ر في العملل الموت المتكرّ الأوّ  :لارتباطها بأمرين اثنين
 نا لم نعد نلاحظهاخت في عقلنا الباطن لدرجة أنّ ترسّ  ، هيمنةلف أنواعهابمخت

 .ك بها كما يقول بورديوشكيالتّ في  بل نجد صعوبة
راز هذه الهيمنة من خلال البنى إبإلى  راسةالدّ ونهدف من خلال هذه 

تبدو الأمور في  وكيف ص وكيف أدت هذه الهيمنة إلى الموت؟النّ في  يّةاللاوع
يو د، ويقابل هذا عن بور ها سائدة ومشتركةلأنّ  يّةص عند القراءة الأولى عادالنّ 
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العالم أو نظام الكون بمختلف تناقضاته أو انتهاكاته " أنّ  عنيتمفارقة المعتقد و 
كل شيء فيه مقبول كما هو  وانقلاباته وجنوحاته يعد مقبولا ومحترما وكأنّ 

 يّةوابت الخفالثّ ف ،(16ص ،15ص ،يّةكور الذّ بيير بورديو، الهيمنة لامحالة" )
ائدة السّ ات الممارس رعنشت التيهي  يّةوالجماع يّةخة في العقليات الفردالمترسّ 
 :يناليالتّ  ؤالينالسّ الإجابة عن نا نروم نّ إمارس عليهم، وعليه فتن مّ حتى م

 في روايته؟ يّةكور الذّ يش الهيمنة الرّ *كيف صور أبو 
 ؟بالهيمنة ايةو الرّ الموت في  يّة*لماذا ارتبطت سرد

وح والحجر الرّ  يّةثنائ) ايةعلى القارئ وهو يغوص في رو هل السّ ليس من 
ص شأنه شأن النّ يش في هذا الرّ علي أبو  ( الإمساك بخيوطها، إذ عمدلمثاالتّ 

إنتاج المعنى بل صناعته، على  يّةإدخال القارئ في عمل أغلب رواياته إلى
له  إنتاج للمعنى في مختلف مستوياته، فلم تتأتّ  يّةكل قراءة هي عمل اعتبار أنّ 

نّ   مغاليقها القراءة لفكّ  يّةد في عملما كبنى مضمرة يكابالمعاني كبنى ظاهرة وا 
مكابدة الباحث عن الحقيقة في ثنايا نصّ يربك القارئ منذ عتبته الأولى القائمة 

 وح والحجر.الرّ على ثنائيتي 
على  ايةو الرّ تنفتح : مثالالتّ الموت والحجر  يّةكورة في ثنائالذّ  يّةمركز -2

ميق العميق في الع" يّةرئيس يّةشخصم لنا من خلاله مقطع وصف مكاني يقدّ 
جحيم اللهاث ة لتكتم اطئ الأغر، تصاعدت أنفاس الموج المرهفالشّ من 
وهج في دماء الخلوة التّ حراء، ذاب الصّ حراوي المستعرض في قلب الصّ 

المتناسلة من رحم الفضاء. يستقر صمت يسيطر على قامة البحر المتمدد 
ن على ين المجبوليذيوله القديمة، وبعض شهيق الغواصفي سخاء، يجر 

استعارة العرق من ملح الماء المتأجج تحت جلودهم. تكاثف الحلم ولمعت 
 يخض الفراغ المتوحّش اكرة. انسل أبو ناصرالذّ على وعاء  يّةسيقانه الورد
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وذرات إثر  المتكسرة نتفا يّةمال الفضالرّ مختبئ في ويجلب سلطان الوازع ال
 .(05ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  الانسحاق الأزلي"
ا طوبوغرافيا في هذا المقطع ليس وصفا كرونولوجيا ولا وصف  إنّ الوصف 

نّ ا بروزوغرافيا ولا وصف  ولا وصف   مهد بها  يّةما هو ممارسة نصا إيطوبيا، وا 
لم يربطها بوصف واقعي  للبحر وللشاطئ  التيرد السّ خول في عوالم وائي للدّ الرّ 

ات ة  لارتباط  نفسي سلبي  لأبي ناصر  أبز شخصيّ بل أعطى إشارة مضمر 
يتقهقر  أبو واضحة في مقطع سردي لاحق "  يّةالعمل به، سرعان ما تبدو جل

ناصر، ويلم شتاته، يقبض حجرة الأسى....يقف أمام قاربه  الجاثم كالوهم 
فقة الشّ مل والمحار.....ورمى جوفه المعلول بنظرات الرّ على نسيج 

إلى الجوف، انكب يعصر الأسى، يتفقد بيده الألواح  والاقتضاب، نزل
يش الرّ )علي أبو  دئة ..."الصّ المتآكلة، ويفصد  بإبهامه دمامل المسامير  

 اللّغةضبابة  مقطع تنقشع من خلاله، (06ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةثنائ
 المتآكله ألواحه وصف المكان مرتبط بقارب أبي ناصر المخاتلة، ونعرف أنّ 

عة المرتبطة بالعطاء والانبعاث المتنوّ  يّةقارب أخرج البحر من دلالاته الكون
ناصر وضع كل  اأب أنّ  يعلم اردالسّ  والخصوبة إلى دلالة القهر خصوصا وأنّ 

ما لديه من نقود، وما كسبته يده طوال  جمع أبو ناصر ما يملك ليشتريه"
واخذة النّ ميه من عيون تح يّةس خلواج، وفكّر أن يؤسّ الزّ العمر قبل وبعد 

أرزاق العباد لا  بأنّ  يّة" زوجته الوفين، فلم يتردد حين أوهمته "سلامةالمتسلّط
حرّر من أسر الآخرين  التّ يكفلها غير خالق البشر، ومن لا تكون له جمجمة 

 البلهاء"مالكيهم  ، ضمن مقبع الحالمين في ابتسامةيّةيكون آمة أو جار 
نعرف مع ، (08ص ،07ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  ةيّ يش، ثنائالرّ )علي أبو 

تآكل على  الذيناصر يعيش أزمة  خانقة بسبب قاربه  اأب رد أنّ السّ انفتاح 
وجة الزّ شرائه هي فكرة  كرةف اطئ في دلالة على عدم حركته وعمله، وأنّ الشّ 
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ن وصفت بالوف سلامة  زدراء من زوج لا يتوانى عن نعتهاتلقى الا فهي يّةوا 
ن كان تعليل مشورتها منطقيا، إذ تمنت أن ينعتق زوجها بالب لهاء  المخادعة، وا 

 لا مكان لقارب زوجها في البحر.  واخذة ولم تكن تعلم أنّ النّ من ربقة تسلط 
نا سنتابع مثال هما أبو ناصر وسلامة، وأنّ التّ وح والحجر الرّ  خْيّل لنا أنّ 

 وأتتيش كسر أفق انتظارنا الرّ و رد، ولكن أبالسّ مسارات  علاقتهما المتوترة عبر
 ايةالمرتبطة بالوليد، إذ تنقل أحداث رو  يّةالأصل ايةليدخلنا للحك ايةو الرّ بهما 

وجدته سلامة في العراء في طريقها إلى البئر حين توجهت  الذيرحلة "الوليد" 
حراء وأخذته معها إلى البيت الصّ لإحضار الماء، فلمحت طفلا رضيعا في 

ظر، ولولا قطعة النّ ريبا في البعيد، فتلهّت تعاين المدى، تمعن لمحت جسما غ"
رابيّ، لأيقنت أنّها حشرة كبيرة تدب على التّ فراء، ذات اللون الصّ القماش 

الحصى، وعنادها المنسجم مع رغبة دفينة تحركت فور تبينّها شبح الكائن 
من  كون بلهاث استعر، يخرجالسّ وء، فسارت تقلب صفحة الضّ ابح مع السّ 

 ين، فغرستالطّ ومة الحصى المخلوط بصدرها المكتوي كالفحيح.. اعتلت ك
)علي أبو  في رحم الخلاء" يّةكائنا ما يتحرّك حركة جنين فازداد يقينها أنّ 

ضيع رفضا الرّ رفض أبو ناصر  (16ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ 
هذا  ولم يكن يعرف أنّ  ،نهأن تتخلى ع من زوجتهوطلب ا قاطعا واعتبره ابن زن

حروف  قاطالنّ الوليد سيسوقهما إلى قدرهما ويمضي إلى إكمال مسيرته ليضع 
وقوف أبي ناصر في وجه زوجته  إنّ  .ار أقل ما يقال عنها إنّها غامضةأقد

ورة الصّ ه يصور تالحالمة بابن تمارس عليه أمومتها المفقودها وانصياغها لرغب
، فله الحق بأن يزدري زوجته وهي تعلم بذلك وله الحق  ةيّ كور الذّ المثلى للهيمنة 

كوري الذّ ظام النّ قوة  ر لها حياتها وفق ما يراه مناسبا له لا لها "إنّ ا أن يسطّ أيض  
كورة تفرض الذّ  يّةمركز  يّةؤ الرّ  ذلك أنّ  ،بريرالتّ  ا يستغني عنتتراءى فيه أمر  

نّ ها محايدةنفسها كأنّ  تهدف عن نفسها في خطب ها ليست بحاجة أن تعلن ، وا 
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تصبو للمصادقة  يّةعتباره الى رمز يشتغل با ظام الاجتماعيالنّ الى شرعنتها، و 
 .(27ص يّةكور الذّ بيير بورديو، الهيمنة )"يّةكور الذّ على الهيمنة 

 على اتفاق بل أنّ  اهما ليسر وسلامة أنّ صائر بين أبي ناالدّ يُظهر الحوار 
ناصر على الأقل إلى مرحلة الازدراء العلاقة بينهما وصلت من جهة أبي 

 وجة المضطربة:الزّ صاح أبو ناصر في وجه »
ضيع؟ لسنا بحاجة إلى لقطاء نزيّن بهم الرّ يا بلهاء.. من أين جئت بهذا -

 !هذا البيت المشؤوم
نظرت إليه بعين انطفأ البريق من مقليتيها، ثم زفت مكسورة، وأردفت 

 قائلة:
غير منحة الصّ هبة الله لا رادّ لها، وهذا  ر، فإنّ يا أبا ناصر لا تقارع القد-

 .عجزنا عن فتحها التيزق الرّ من الله قد يفتح الله لنا على يديه أبواب 
 ، ثم يطرق قائلا:يّةيرمقها بنظرة جامدة قاس

يش الرّ )علي أبو  لا أريد رزقا من يدي رضيع جيء به من رحم عاهرة."-
 .(19ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةثنائ

ه وضع كل زق مرة أخرى ولم يكن بعد قد نسي أنّ الرّ ها هي ذي تحدثه عن 
ماله في قارب عاجز على شاطئ بحر لم يقبله، وقادته بعد أن سمع بكاء 

فل اللامنتهي إلى أن يخيّرها بين البقاء زوجة له أو الخروج من البيت رفقة الطّ 
 ت لبني البشر بصلة.كان على يقين أنه جنس غريب لا يم الذيغير الصّ هذا 

كيف جعل  :ايةو الرّ أطرحها وأنا أكتب عن هذه  التيمن بين الأسئلة  لعلّ 
تساق فيه  الذييش الكتابة عن الموت ممتعة وكيف ربطنا بنصّه الرّ أبو 
 ؟ خوص إلى الموت بمتعة كبيرةالشّ 
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وائي بين حكايا تتناسل من بعضها تبدأ الرّ يش في نصه الرّ مزج علي أبو  لقد
رة الحياة وتنتهي، ترتبط جميعا برحلة الوليد في الحياة منذ أن وجدته سلامة كدو 

 الى سقوطه من أعلى الجبل. يّةين ملفوفا في قطعة قماش ترابالطّ بين الحجز و 
تستقطب الكتابة  مزي إلى الموت المأساوي:الرّ رحلة سلامة من العنف -3
ص، تظهر أحيانا وتذوب النّ وتفرقعها داخل  يّةمختلف الأجناس الأدب يّةوائالرّ 

وح الرّ  يّةحلة في ثنائالرّ أن مع الشّ ظلّها كما هو  أخرى فلا يبقى منها إلاّ  اأحيان
ن خلت من دوافعها المادالتّ والحجر  المتعارف عليها؛  يّةوالمعنو  يّةمثال وا 

الانتقال من مكان إلى مكان لتحقيق هدف معين، وهو ما حدث  واحتفظت بمبدأ
ن كان  يالتمع سلامة  قرّرت أن تخرج من بيتها لتضع الوليد في مكان آخر، وا 

ح ذلك ه رحلتها نحو الموت، وسنوضّ ولكنّ  يّةحلة الحقيقالرّ هذا الخروج ليس ب
لها، ونبدأ برحلة سلامة إلى المكان المهجور ونحن نستشهد بالمقاطع ونحلّ 

ه سقوطا نحو اعتبر بقاءه في بيت الذيلتتخلى عن الوليد إذعانا لرغبة زوجها 
"فرشت يصور هذا المقطع حسرة سلامة وهي تتخلى عن الوليد  ، إذنيّةالهاو 

خرقة على الأرض الممهّدة. رتّبتها. عدّلت أطرافها. وضعت الوليد على 
ة. الثّ المهد. هدهدته. مسحت على جبينه، ثم لثمت خدّه بقبلة أخرى، ثمّ ث

نشجت، واحتقن محياها عادت وضمّته إلى صدرها، ثم أرجعته إلى المهد. 
م. مسحت دموعها بطرف العباءة. نهضت. مكثت برهة واقفة محملقة في الدّ ب

 واد.السّ لام كشبح هلاميّ ضائع في الظّ رأته في  الذيغير الصّ وجه 
غيرتان. لمع الوميض داخله. امتدّ الوميض إلى أعماقها. الصّ لمعت عيناه 

)علي  ها بألّا تغادر المكان.كلاهما احترق. سمعت صوتا طفوليّا يتوسل إلي
  .(48ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ أبو 

الإذعان إلى أمر زوجها، فهي لم تكن إن تعلّق سلامة بالوليد لم يمنعها من 
 توسّلها الذيفولي الطّ وت الصّ فل ولا الطّ ها لن تقوى على نسيان صورة تعرف أنّ 
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غم من الرّ هي تتجرع مرارة فعلتها، وعلى بألا تغادر المكان المهجور لتعود و 
ر في إنزال وابل من لا يتأخّ  الذيناصر  من أبيتلقاها  التييئة السّ المعاملة 

عن  طلبه، يقول أبو ناصر متحدثا أطاعته ولبتها تائم كلما رآها، فإنّ الشّ 
من أن أقترن بحمارة بائسة عاقر  " كان الأجدر بي أن أبتاع حماراسلامة 

هذه البلهاء اختزلت جهود الجن، فجاءت بهم طائعة   حة....فرة شحينا
يش الرّ )علي أبو  "، أسكنتهم في عقر داري...المرأة البلهاء...يّةمرض يّةراض
ألغت سلامة ذاتها إلغاء تاما   ،(40ص-38ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةثنائ

رت صوره على مدار سرد كانت سلامة فيه ورضخت إلى عنف رمزي تكرّ 
مزي عليها الرّ تخوّل له ذكورته أن يمارس عنفه  إذ هامشا وأبو ناصر مركزا

يكفي  التيمائر المخدوعة الضّ مزي لا يكمن في الرّ العنف برضاها "فأساس 
نا لا هي نتاج، فإنّ  التيبنى الهيمنة  ت معبرة علىتنويرها، بل في استعدادا

 يّةمز الرّ يا الهيمنة يهبها ضحا التيواطؤ التّ نستطيع انتظار قطيعة علاقة 
 التيلإنتاج الاستعدادات  يّةمن تحول جذري للشروط الاجتماع للمهيمنين إلاّ 

ظر إلى النّ تحمل المهيمن عليهم على تبني وجهة نظر المهيمِنين أنفسهم في 
لى  أنفسهم ذاتها " وسلامة  (71ص ،يّةكور الذّ بيير بورديو، الهيمنة )المهيمنين وا 

تم الشّ ب و السّ عيّير و التّ مزي لم تكن في الرّ ممارسة العنف خير مثال على ذلك، ف
لأمر ورضوخها له، مادامت الأعراف افقط بل في  قبولها  إنسانيتهاقليل من التّ و 

تقرّ بذلك بل  يّةالأنثو  يّةلطة الاجتماعالسّ وج، وما دامت الزّ تقضي بطاعة 
ومواعظ أم  سلامة  بلا مجادلة،  يّةمن ترسبات نفس عليهوتتحمّل كلّ ما يترتب 
جل، تصونه، ولا الرّ وجة ظل الزّ  ...تذكرت مواعظ أمّهاالمثال الحي على ذلك "

، وتضحي (43ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  تخونه...."
بكلّ أحلامها في سبيل بسط هيمنته الكاملة عليها، وها هي سلامة تجهض حلم 

، طفل حملته ين والحجرالطّ جدت رضيعا بين حين و دفة الصّ أمومة تحقق ب
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خلي عن التّ لتمارس أمومتها المفقودة، بل قادها انسياقها الأعمى لزوجها إلى 
ضيع في مكان مهجور وهي تعي كل الوعي الرّ إنسانيتها حين قررت أن تضع 

عيف في هذا الضّ هل سيعيش هذا الكائن الأجرد بمصيره الحتمي والمنطقي "
وح الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو ه فضاء موحش وفتاك"إنّ الكون المرعب؟ 

"فعل معرفة  خلالمن  مزي إلاّ الرّ لا يتحقق العنف ،(45ص مثال،التّ والحجر 
وجهل عملي يمارس من جانب الوعي والإرادة، ويمنح "سلطته المنومة" إلى كلّ 

غراءاته وتهديداته ومآخذه وأوامر د يحاءاته وا  يعازاته وا  ى عوته إلتمظهراته وا 
 تمن خلال تواطؤ الاستعدادا لا تعمل إلاّ  التيهيمنة، العلاقة  الانضباط، لكن

كانت تلك  التيلأجل تأبيدها أو تحويلها بتأبيد أو بتحول البنى و  تتبع بعمق
تتبدّى الملامح  (72ص ،يّةكور الذّ بيير بورديو، الهيمنة )الاستعدادات نتاجا لها"

، حينما نلمس أنّ المهيمَن عليهن يتبنّين يّةكور الذّ ة العميقة لإعادة إنتاج الهيمن
ات الذّ وجهة نظر المهيمِنين ومقولاتهم، لينتهي الأمر إلى نوع من تبخيس 

اعة حتى الطّ ب عليها وتحقيرها، فسلامة لا تحتجّ على كونها مفعولا بها، ويتوجّ 
نشئة لتّ اهكذا هي  ،ها امرأة والآخر رجلتخصها، فقط لأنّ  التيفي القرارات 

لطة وتهيّئ السّ جال لحب ألعاب الرّ منذ الأزل "تهيّئ   يّةفاضلالتّ  يّةالاجتماع
هي في جزء منها سحر  يّةكور الذّ ن يلعبونها، فالكاريزما الذيجال الرّ ساء لحب النّ 
لطة بذاتها على أجساد دوافعها السّ يمارسه تملك  الذيلطة، والإغراء السّ 

 .(122ص يّةكور الذّ بيير بورديو، الهيمنة )" يّةاعورغباتها تمّت تنشئتها الاجتم
عموما تقبل كل  يّةولكن المرأة العربقد لا ينطبق ذلك على أبي ناصر 

 حتى تحافظ على ما يسمى عرفا "البيت". يّةالممارسات القهر 
ضوخ، لم تقو على محو الرّ ضا رغم قدرتها على الرّ سلامة من  نلم تتمكّ 

رقة المسافة الملتهبة أسكنت الأوجاع العميقة "حصورة الوليد من ذاكرتها 
 مثالالتّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  ها لم تزلها إلى الأبد"لكنّ 
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ليلة الذّ المطيعة  يّةوجة الوفالزّ  ناصر من اعاقبت نفسها بأن تحرم أب، (108ص
ي ضيع فالرّ نفسها في البحر، عاقبت نفسها أيضا على تخليها عن  بأن تغرق

يرحب دائما  الذيلعميق تنطفئ الا بالغوص في االعراء، نار الاكتواء لن 
. وصل يّةت في العميق. مضت غير مبال" اكتوت. احترقت. دخل،بالقرابين

الماء إلى عنقها. صارت تغفو، وتغطس. الماء المالح جرى في حلقها. شربت 
صرخت  حفنة. شعرت بالاختناق. جاهدت أن تطرد الماء. لوّحت بيديها.
همتها التّ مخنوقة. غطست، ثم طفت، ثم غطست، ثم غاصت في العميق. 

لمة. لم ينطق البحر. ابتلع جسدها بدم الظّ حيقة. سارت في السّ الأجواف 
موت  إنّ  (109مثال، صالتّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  بارد."

 مثال.التّ حجر وح والالرّ  يّةسلامة صورة من صور الموت المتكرّر في ثنائ
ك الشّ أبو ناصر ب يّةامتازت شخص ك إلى الوأد:الشّ رحلة أبو ناصر من -4

لذلك قرر أن يبحث عن حقيقة تخلي زوجته ، في كل من حولها وفي تصرفاتهم
"لم يهدأ روعه، بل ها تخدعه ولم تذعن له سلامة عن الوليد، إذ تصور أنّ 

حل  الذيبو ناصر هو الموطئ استبدّ به غيظ تمكّن من روحه، وما فّكر فيه أ
 يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  أخفته فيه.." الذيريح الصّ بالوليد، وأين المكان 

كاكة أو المرتابة الشّ  يّةخصالشّ وتمتاز  ،(108ص مثال،التّ وح والحجر الرّ 
ك ك والارتياب تجاه الآخر. سببه أوهام ومعتقدات تدفعه للشّ الشّ بشعور مستمر ب

الي تشكيل العداء تجاه من حوله، ما يجعله غير قادر على التّ ن وبالظّ وسوء 
مودة وحب لهم، بل  ايةبناء أي ترابط عاطفي مع من حوله أو أن يكن في قلبه 

ن أبو ناصر غينة تجاههم، لذلك لم يتمكّ الضّ على العكس يحمل في قلبه الحقد و 
ان في ك يتحكمالشّ من استيعاب وفاء وحب وطاعة سلامة له وبقى الارتياب و 
بعد عودته من عند  علاقته بها حتى أوصلها للانتحار غرقا، ولم يعلم بذلك إلاّ 

ماء السّ إلى الكهف المعلّق في "ليعرف مكان الوليد:  إليه لجأ الذيالعراف 
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اعي، وتبعه أبو ناصر. ولجا الغار، ودخلا العتمة، فأقبل العراّف الرّ دخل 
وح الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  ."بهامته الغامضة، وشعر لحيته الغضّ الكثّ 

 .(109ص مثال،التّ والحجر 
سلامة من شكه حتى بعد وفاتها فمازال يجتر شكه بها رغم وقع لم تسلم 

يخ وأخبره بما جرى معه الشّ حتى جاءه جاره  ،اعقةالصّ غرقها على نفسه وقع 
نزل مه لمح سلامة تضع الوليد في اليخ أنّ الشّ ومع الوليد وسلامة؛ فاعترف 
ه غادر فجأة إنّ  قالتها زوجة أحمد بن حجر لكنّ  المهجور فأخذه وقدّمه للعجوز

هذا غضب الله عليّ يا سيّدي. جاهدت لأفعل الخير بعد أن -" :دون عودة
ه خير، فانقلب الأمر، وتاهت الحقيقة في خضمّ اللهفة على مصير اعتقدت أنّ 

 ايةهالنّ غير ظننت أنّني لو أودعته في أمان المرأة العجوز فسأمنع عنه الصّ 
. يّة. قهقه بعصبتات.." ضحك أبو ناصرالشّ عن بيتك  ، وأمنعيّةالمأساو 

يخ الشّ ها صفق بيديه ساخرا ناقما متوترا مضطربا قال هازئا: وها أنت أيّ 
وافقدتني  يمن بين يد عصفورين بحجر واحد. أفلت الجرذالجليل. لقد ضربت 

 وحالرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو تات والهلاك"الشّ أسرتي، وأضعتني، ومنحتني 
يش غطرسة أبو ناصر في وقت الرّ يصور لنا أبو  ،(154ص مثال،التّ والحجر 
ضيع الرّ ه أمام أعظم مصيبة في الحياة وهي الموت، وها هو ينعت يفترض أنّ 

ضيع الرّ وضياعه لشيخ رأف لحالة غرق زوجته وشتاته  يّةبالجرذ ويحمل مسؤول
لم تقو على معارضة قرار زوج لا  التيألقي به في بيت مهجور وحالة سلامة 

. وقرر أبو ناصر زيارة العجوز من أجل معرفة يّةحمة ولا الإنسانالرّ يعرف 
 الوليد بينما غفت تحت وطأة الحمىها فقدت مكان الوليد فصارحته العجوز أنّ 

ن يئس من العثور على الوليد إلى عزلته وأصيب بداء وعاد أبو ناصر بعد أ
نتحار زوجته سلامة لعنة من سبب مرضه وا الجدري، وهو على يقين أنّ 

أصابت سلامة  التية اللعنة الوليد المشؤوم، فقرر أن يمشي على خطّ -الجرذ
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راب، عدا التّ وغطّاه في  "لم يترك جزءا في جسده إلاّ ار الدّ ووأد نفسه في فناء 
، حتى توقفت. حين يّةتخرج بحرّ  وجه. ترك وجهه، وأطلق سراح الأنفاسال

ماء، تلحّف الوجه بالحشرجة، تغطيه بألوان السّ امتلأ الفراغ بالعتمة، وسقطت 
لا مثيل لها، سوى  التيها التّ ادرة، تدثّره بلطف سموّها ورفعتها وهالنّ الفجيعة 

د سراب مجرّ  يّةوبقيت الأمن اقد تحت لحافها.. ذهب أبو ناصر،الرّ سموّ الوجه 
دى المفزع الصّ غابر عابر يعلن صريره، فتجيبه الجدران المهجورة ب

 (222ص 221ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو والموحش."
ه يمشي نحو قدره، فدخول مات أبو ناصر بل وأد نفسه وهو على يقين تام أنّ 

بدأ بسلامة وانتهى به  الذي يّةقوط في الهاو السّ الوليد إلى بيته هو أذان  -الجرذ
إلى حين يظهر الوليد في مكان جديد حتى يتشكل الموت بصور أخرى 

 رة. ومتكرّ 
يش لعبة الرّ رسم علي أبو : سعيد القبع والأرقط رحلة الحب والموت-5
مثال ببراعة، وجعل القارئ يتساءل عن سر الوليد التّ وح والحجر الرّ رد في السّ 
يخ إلى العجوز زوجة أحمد الشّ لم يمت بعد أن تخلت عنه سلامة وسلمه  الذي

سعيد القبع  فقدته في إغفاءة بسبب حمى أصابتها، ليعلمنا بأنّ  التيبن حجر، 
 وجده-الجميعه فضلها على عشق مهنته وتيوسه لدرجة أنّ  الذي-وس التيراعي 

تركته فيه  الذيفي بيت مهجور في رحلة بحثه عن الأرقط، هل هو ذات البيت 
حيا دون  سلامة؟ وكيف عاد إليه من بيت العجوز؟ وكم مكث فيه؟ وكيف بقي

 ؟أو أكل ايةرع
لإثارة اهتمام  يّةردالسّ وائي حبكتها الرّ متخيلة صمّم  ايةليست حك " ايةو الرّ إنّ 

د المستويات في المشكلات بحث سردي متعدّ  ماإنّ القارئ بوصفه متلقيا سلبيا، 
، إلى ذلك لم تبق سلسلة مترابطة من الأحداث يّةينالدّ و  يّةياسالسّ و  يّةالاجتماع

مشاهد متداخلة ها إنّ  في الخاتمة، يّةالمتصاعدة صوب ذروة تحل عناصرها الفن
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ضح العلاقات ، وفيّة من الأحداثجرى تركيبها بدقة لكشف الجوانب الخف
إنتاج الأحداث ، ثم زج القارئ ليكون طرفا فاعلا في خصياتالشّ بين  يّةر السّ 

 الذيردي الافتراضي السّ نفسها، وتأويلها حسب خبراته ومواقفه ورؤيته للعالم 
 (89ص يّةرد، والاعتراف، والهو السّ  الله إبراهيم، عبد)خصيات فيه"الشّ تسبح 

 يّةيش وهو يصف لنا بدقة ويسرد لنا ببراعة عوالم  سحر الرّ بنا أبو  هذا ما فعله
خوص تتحرك أمامنا على  الشّ ن، حتى رأينا الأماكن و تمزج بين الممكن واللاممك

ثارة.التّ لوح افتراضي يكسر فيه أفق   لقي بعوالم أكثر تعقيدا وا 
"في المساء صدقت  ائع منه:الضّ خرج سعيد القبع ليبحث عن تيسه الأرقط 

نبوءة القبع، ولم يكذب إحساسه. في البدء اعتقد أنّه كان واهما، حينما تأخّر 
حرّي التّ ه بعد البحث و وكب القطيع العائد من المرعى. لكنّ الجدي عن م

لام، واكتسى الظّ ويل بدأ القبع يقلق، وازداد توجسه عندما احتلك الطّ والانتظار 
 يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  العراء بالعتمة، ولم يعد المتخلّف عن ركب العائدين."

معادلا  كب إلاّ الرّ وما تأخُر الأرقط عن  (143ص مثال،التّ وح والحجر الرّ 
ما حتى يلتقيا  لابد أن يحدث شيئقاء سعيد القبع بالوليد، إذ كان لتّ موضوعيا لا

جل لوجود صبي في مكان مهجور لا تأوي إليه الرّ ذعر عند البيت المهجور، "
. تجمّد في موقعه. ارتعدت فرائصه. يّةواب والكائنات الخفالدّ سوى الحشرات و 

لام عينا الوليد تشعان بوميض الظّ م ير شيئا في تلفت يمنة ويسرة، لكنه ل
 :يّةغامض قال في عصب

 .(146ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  ه جني.."إنّ -
تكررت للمرة  التيردي هو الجملة السّ هذا المقطع  إن ما يلفت الانتباه في 
هو يت المهجور وها وضعت الوليد في الب حيث استعملتها سلامة حين يّةانالثّ 

 الوليد تشعانلام عينا الظّ ه لم ير شيئا في لكنّ  القبع يكررها بعد أن رآه" سعيد
ولا يمكن  يّةمن ظاهرة عصالزّ  من توقف، ولأنّ الزّ  وكأنّ بوميض غامض"، 
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بيعة كيف يمكن للرضيع الطّ يش القارئ في قوانين الرّ حكم فيها، شكك أبو التّ 
بي الصّ تركته فيه سلامة، هل لهذا  الذيات البيت أصبح يحبو أن يعود لذ الذي

يش بهذا المقطع الرّ أدخلنا أبو  !اس إليه ليضعهم أمام أقدارهم؟النّ قدرة تسوق 
يحسّه كائن  الذيردّد التّ هو إلى عالم العجائبي، والعجائبي كما عرّفه تودوروف "

 .اهرالظّ سب يواجه حدثا فوق طبيعي ح، فيما يّةبيعالطّ لا يعرف غير القوانين 
فإذا  يّةخصالشّ تردّد مشترك بين القارئ و زمن تردّد؛  وبذلك فالعجائبي لا يدوم إلاّ 

واهر الظّ قرّر أنّ قوانين الواقع تظلّ غير ممسوسة، وتسمَح لنا بتفسير 
الموصوفة؛ قلنا: إنّ الأثر ينتمي إلى جنس آخر هو الغريب، وبالعكس؛ إذا 

بيعة مفسَّرَة من الطّ يدة للطبيعة، ويمكن أن تكون قرّر أنّه ينبغي قبول قوانين جد
)تزفيتان تودروف، مدخل إلى إلأدب خلالها، دخلت في جنس العجيب "

ر تواجده في البيت المهجور بعد إغفاءة كيف لنا أن نفسّ  ،(57ص العجائبي،
لا يتوفف عن البكاء حتى ا رضيعا كان فيه التي فترةالعجوز؟ ومن رعاه منذ ال

له وظائف  للسرد العجائبي لأنّ  وائي عادةالرّ يلجأ  ؟بويح الذيبي الصّ فترة 
ولّد أثرا أدبيا يعة داخل الأثر الأدبي، لخصها تودوروف في كون العجائبي متنوّ 

الأخرى أن تولّده أو  يّةخاصا؛ هَوْلا كان أو خَوفا، لشيء لا تقدر الأجناس الأدب
وتّر، حيث التّ عندما يحتفظ له بسمة  ردالسّ العجائبي هو  تقدّمه إلى المتلقي. وأنّ 

رد السّ  كما أنّ  خاصّةيتيح تنظيما للحبكة بصورة  يّةإنّ حضور العناصر العجائب
. فالوصف اللّغةليس له حقيقة خارج  الذيالعجائبي يصف العالم العجائبي 

اوي جملة الرّ ارد أو السّ هما من خيال والموصوف ليسا من طبيعتين متباينتين لأنّ 
تزفيتان تودروف، مدخل إلى ) لا، ولا انتماء لأي منهما إلى عالم الواقعوتفصي
إذ لا يمكن لطفل متروك في  (133ص ،132ص ،131ص العجائبي، الأدب

م فيه رد العجائبي، في عالم من ورق يتحكّ السّ خارج  بيت مهجور أن يعيش إلاّ 
أحبه أكثر  الذي يش يشكّك سعيد القبع في تيسه الأرقطالرّ وائي، وها هو أبو الرّ 



ة       
ّ
غة مجل

ّ
د:        يّةالعرب الل

ّ
  407 - 387ص:        2024   مارس         65: عددال        26المجل

 

401 

 

" زفر القبع. نفخ زفيرا غليظا. اس جميعا، بعد أن اشتم رائحة الوليدالنّ من 
حيل. أخذه إلى صدره. النّ ئيل الضّ انحنى نحو الوليد. تكّور. تلمّس جسده 

احتضنه. لثمه. رائحة جسده أشبه برائحة بدن الجدي. رفع حاجبيه دهشا. 
عاديا. نفور الألوان على صوفه، وشغبه. قيّ جديا الشّ ربّما لم يكن هو الأرقط 
تخفي أسرارا دفينة. ارتجف القبع. تمتم. شمّ جسد  يّةوليد على شيطنة سحر 

ائحة. أخذه بين يديه، وانسل من جوف المخزن. الرّ الوليد. هزّ رأسه. تنّفس 
)علي  ينيّ. طار القبع."الطّ انسلّ من أحشاء العتمة القاتمة في بطن المخزن 

رر القبع أخذ ق (147ص ،146ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّة، ثنائيشالرّ أبو 
الوليد معه ليؤنس وحدته ويساعده في الاهتمام بالقطيع. اعتاد الوليد على 

فيق، وفي الرّ وس وأصبح يحاكيها في كل شيء حتى وجد فيه القبع الأنيس و التي
فصفع القبع س على صخرة فسبب له جرحا خطيرا؛ التيإحدى المرات دفع الفتى 

الأرقط، داعبه. لاعبه. قفز الأرقط ثم صار يخبّ  يّة"سار ناحالفتى بكل قوته. 
بيّ يجري خلفه. وقع الأرقط على رأسه. صرخ متوجّعا. فهبّ القبع الصّ مزحا، و 

ائل المخاطيّ ينزف السّ مفزوعا. هرع الأرقط. الأرقط يمدّ خطمه على الأرض، و 
 الذيبيّ الصّ متألّما. رفع القبع بصره في وجه راب التّ من فمه. يعفّر رأسه في 

تجمّد مذهولا من هول الموقف. الأرقط يتلوّى متوجعا. رفع القبع يده. صفع 
)علي أبو  ربة."الضّ بيّ صفعة أطاحت به على الأرض. دار رأسه من قوّة الصّ 
وائي الرّ صور  (159ص ،158ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ 

 ايةو الرّ تصوّر فيها  التيين الانسان والحيوان وهي ليست المرّة الأولى العلاقة ب
بر لإبراهيم الكوني على علاقة بين التّ  ايةاهرة، فقد انتبت رو الظّ هذه  يّةالعرب

اختاره ولم يختر زوجته، وعادة تكون العلاقة مع  الذيأوخيد وجمله الأبلق 
فعة هي الصّ لذلك كانت  ، كما هو الأمر مع الأرقطخاصّةحيوان ذي صفات 

 الانتقام لما حلّ بالأرقط.
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بيّ اللّحظة الصّ "انتظر  قرّر الفتى المغادرة بعد إهانة القبع له بسبب الأرقط:
لام وسكون الخلق، وهجوع الكائنات، كي يفلت من الظّ . انتظر ذروة يّةالموات

وح الرّ  ةيّ يش، ثنائالرّ )علي أبو  يّقة، ويقتات من الحسرة."الضّ زمام البقعة 
هنا نتساءل لو كان لهذا الفتى قدرات ، (163ص ،162ص مثال،التّ والحجر 
قدرته  الخلق حتى يهرب؟ أم أنّ  لام وسكونالظّ هل كان لينتظر ذروة  خاصّة

 هايات لكل من يسبب له الأذى كما حدث مع سلامة وأبي ناصر؟النّ لعنة  هي
 وف الملّونالصّ على ض العرق تجمّد : "بعمرض الأرقط بعد مغادرة الفتى

الوطيس خاضها الأرقط ضدّ  يّةوء، لينم عن آثار معركة حامالضّ فلمع تحت 
اكن الممدود السّ عدوان خارجيّ وهميّ، لكن علاماته تبدو بارزة على الجسد 

وح الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو  ."مع بغزارةالدّ على الأديم. بكى القبع. ذرف 
 وبالفتى يش علاقة الأرقط بصاحبهالرّ أبو  صور (194ص مثال،التّ والحجر 

ر ويفتقد ويشتاق وهذا ما يعرف بالأنسنة، ورغم كل فجعل الأرقط يشعر ويتأثّ 
الموت الجماعي، موت الأرقط ونفوق  ، هي الموت،يّةهائالنّ تيجة النّ هذا تبقى 

)علي  ."ريبة من أي أثر لحيوانالزّ ة، ورابعة، حتى خلت الثّ "ثمّ نفقت ث القطيع
ثم موت سعيد القبع حسرة  (194ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ أبو 

ن كان قد قضى أيّ  ا في زريبته وحيدا ام  وكمدا على ماحل به من خراب، وا 
"فيسقط القبع مصروعا. يسقط متهاويا مهدور لم يعد  الذيينتظر عودة الفتى 

يحمل جسده المكدود. ماء على رأسه. يدوخ. يجاهد كي السّ . تسقط يّةالعاف
يحاول.. يحاول. يلتقط حشرجة تكركر في جوفه. يلتقط أنفاسا تضيع في 

يكتسي غمامة سوداء قاتمة. تسيطر عليه غلالة  الذيدريّ الصّ قفصه 
جل تحت وطأة غيبوبته. يغيب. يغيب، فيتلاشى العالم من الرّ حالكة، فيترنح 

 ينفث الفم آهته الأخيرة."حوله، ويستحيل سواد المقلتين إلى بياض كاسح، ف
لعنة إيذاء الفتى  إنّ  (223ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو 
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قد حلت على القبع وأرقطه وقطيعه رغم احتوائه له واستئناسه به ورغبته في أن 
 يتساعدا على أمور الحياة.

اس النّ ن كبر الفتى في العراء بعيدا ع :الوليد ورحلة استيهام الخلود-6
قرب التّ حراء، فتذكر الأرقط والقبع وحاول الصّ وس في التيحتى لمح قطيعا من 

خاف منه، فانشرت شائعات بوجود كائن غريب يتربص  الذياعي الرّ إلى 
الفتى امرأة كانت تحاول استخراج الماء من  قىالتّ بتيوسهم ونعاجهم، وبعد مدة 

ا كبيرا وأصبحا يلتقيان بعيدا عن البئر، فساعدها تطوّرت العلاقة بينهما تطور 
، فاقترب من الأنثى. يّةكالزّ خوة العظيمة من نفسه النّ "فاضت اس النّ أعين 

 ار عند البئر. ملأ القربة بالماء، ثمّ تناول القربة. سيّةشيّعها بابتسامة سخ
مها مملوءة إلى صاحبتها، فأخذتها من وحملها على كتفه، وأبى إلّا أن يقدّ 

عادت الأنثى تزخر بالخيال الخصب، مزدهرة بعنفوان الأنوثة يده شاكرة. 
منحت بها. لم تسمن، فأبت  التيائرة المتحفّزة. لم تتوقّف سيول الحفاوة الثّ 

يش الرّ )علي أبو ريد، وتسكنه جنّات جسدها وروحها."الشّ إلّا أن تكافئ الفتى 
ى جسد المرأة تعود الفتى عل (269ص ،268ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةثنائ

لكن بعد ولادة تيس أرقط في زريبتها، تغيرت معاملتها له حتى جاءت في 
إحدى الليالي وولدت كائنا غريبا أرقطَ لا هو ببشر ولا بتيس؛ فشعر الفتى 

 واعتدى عليها جسد لم تتبين شكله ها خرجت للصحراءبالخيانة حين أخبرته أنّ 
 يدي الفتى، يد تمسك فتحة الفرجل استسلمت"قرر الفتى أخذ الوليد والهرب؛ 

 وأخرى تسحب مخلوقا أشبه بالمد، مغمض العينين، فاتحا ثغرا صغيرا بحجم
يش الرّ )علي أبو  الخاتم، ناغيا صارخا. جسده مبلول بسائل أبيض مخاطيّ."

 .(301ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةثنائ
 الفتى أخبرها أنّ  يالذعبر العراف حاولت المرأة اللحاق به واسترجاع الوليد 

ا؛ د  سرقه، لكن الوليد اختفى عندما تواجها مجدّ  الذيجني والوليد هو القرين 
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ه التّ ه جني ثائر وجد ضجاء في حديثك ليس من جنس البشر. إنّ  الذيالفتى "
ريبة كان لا بّد عليه أن يصطحب معه الزّ ا فكّر في مغادرة مّ حراء، ولالصّ في 

الفرق بيننا وبين  حين يلهمنا الله بالقرائن. لكنّ  قرينا، كما نفعل نحن البشر
)علي  هؤلاء أنّهم يقضون قرائنهم من بني البشر اختلاسا واقتناصا وسرقة.."

 .(311ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ أبو 
إلى قمة الجبل والبقاء بعيدا  لم يتبيّن الفتى الحقيقة من الخيال وقرر العودة

شه، ونحت تمثالا فور وصوله إلى قمته، تمثال من صخرة كانت كلّ ما عا عن
تركها وحضور القبع  التيه، لكن صورة المرأة السّ متواجدة هناك وأصبح يج

ر في ذهنه لم يتركاه يهنأ بهروبه من البشر والجلوس إلى تمثال من المتكرّ 
يعرفها يوما أدخلته عوالم لم يكن  يّةانالثّ حجر، فالأوّل عاش معه وأحبه وتقبله و 

شوة، بقدر ما يفكر في النّ وجلب  يّةمنالزّ "ما يفكّر فيه الفتى ليست المتعة 
الاختراق، واقتحام الجسد المعادي لتفريغ جوفه من شحنة موغلة في القدم. 

مثال التّ تصبب الفتى عرقا، وارتعشت أطرافه، وزادت حميّته من أجل ترك 
 ."رته الفائقة على صون الأماناتوقدمحفوظا بين يدي مهابة الجبل العظيم، 

 .(346ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو 
ر صنع سلم ليصعد إلى مثال وبعدها قرّ التّ يطرة على نفسه وكسر السّ فقد 

استبد بؤس "يطرة عليها: السّ مس والفضاء وسط هواجس وأفكار لم يستطع الشّ 
ائر الطّ ده المنهك، قفز الفتى كماء على جسالسّ قديم في كيانه، وسقطت 

المجروح. وعند الحضيض تلوّى مفجوعا، وأنّت الأرض تحت قدميه. صرخ 
 ة. تأفّف الفتى. تأوّه. دار رأسهالجبل. فاحت رائحة نتنة زكمت أنف البسيط

رّ.... السّ واشتعل بالأسى.. نظر إلى الخلاء في المسافة البعيدة، حيث يختبئ 
 يّة...لا أحب الآفلين...يبصق ويقهقه في عصبيغثو بصوت مشروخ ومتعب.
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، متوعّدا اكرة، وترك المكان إلى غير رجعةالذّ ... سكب جمرة على حطب 
 .(375ص مثال،التّ وح والحجر الرّ  يّةيش، ثنائالرّ )علي أبو بالخطر".

الجبل ألقى نفسه من أعلى  الذيوائي بالوليد الرّ ه يش نصّ الرّ أنهى علي أبو 
خصيات في العمل، وقال وهو يقهقه في الشّ ق نفس مصير ولم يمت، لم يل

ه لا يحب الآفلين، في دلالة على خلوده، وختمها بجملة شديدة أنّ  يّةعصب
ا د  وح والحجر قائلا ترك المكان إلى غير رجعة متوعّ الرّ متناقضة على شاكلة 

 ها المخاتلة في إعلان الموت وأبود بشيء يقوم به، إنّ يتوعّ  الذيبالخطر، و 
وائي على فلسفة الموت، فلسفة مربكة الرّ ه يش ليس وحده من بنى نصّ الرّ 

ساؤلات عن حدود خيال هذا التّ شويق وفتحت أبوابا من التّ صنعت عوالم من 
 المبدع.

الموت  يّةوائي وهو يكتب سردالرّ يش في عمله الرّ صور لنا أبو  خاتمة: .5
تصبح هذه الهيمنة  في المجتمعات وكيف يّةكور الذّ تترسخ الهيمنة  كيف

أمرا  يّةالممارسات القهر  اضخة لكلّ الرّ  ق الأمر بالمرأةخصوصا حين يتعلّ 
 طبيعيا. 
 :يّةالالتّ تائج النّ راسة إلى الدّ لت توصّ 

أوامر أبو  *أسهمت سلامة في ترسيخ الهابيتوس الأنثوي برضوخها لكلّ 
 ؛ة حيلتهاناصر رغم ازدرائه لها وعدم مراعاته لظروفها وقلّ 

كانت رحلة سلامة في البحث عن الوليد تسريد للموت المنتظر، ولولا *
ام؛ لما أنهت حياتها التّ كوري الممارس على سلامة واستسلامها الذّ العنف 

يش في الرّ ، ولقد تفنن أبو مزيالرّ العصيان يقابل الموت  لأنّ  بالانتحار غرقا
ت حلم الأمومة دّ ه لم يجعل لسلامة حلا بعد أن وأتصور الاستسلام، حيث إنّ 

لاق إن لم الطّ هدّدها ب الذيناصر  االانتحار وهو أهون من أن تعصى أب إلاّ 
 ؛تحد عن رغبتها
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على الأبطال، هيمنة ساقتهم  يّةمز الرّ يش سطوة الهيمنة الرّ أظهر أبو *
  ؛قدارهم، إلى الموت في مختلف صورهجميعا إلى أ

  ؛الانتحار والوأدف أشكاله الموت و ص بمختلالنّ * تشكّل الموت في 
ه أراد وائي بالعجائبي، لأنّ الرّ ص بالوليد وربطها النّ * ارتبطت الحياة في 

بيعة الطّ ، فقوانين اللّغةحقيقة له في عقولنا خارج  لا ا لأنّ ر  للسرد أن يكون متوتّ 
ولكن الوليد عاش حتى  ،لا محالةضيع إن ترك لأيام سيموت الرّ  د أنّ تؤكّ 

 ؛صنّ الاستهام الخلود آخر 
جل والمرأة وركز الرّ بين  يّةالبيولوج يّةنائالثّ يش بتجاوز الرّ *قام علي أبو 

لوكات الممارسة على السّ في اطارها الاجتماعي القيمي من خلال  يّةنائالثّ على 
 المرأة في المجتمع.
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